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Abstract 

An integrated approach is adopted to examine the Prophet’s ḥadīth “Indeed, some speech 

is like magic,” combining ḥadīth, linguistic, rhetorical, and daʿwah dimensions, aiming 

to uncover the beauty of the Prophetic expression and the precision of its moral guidance. 

It traces the sources of this specific ḥadīth. It discusses scholars’ interpretations—between 

those who viewed it as praise for sincere eloquence, those who saw it as a warning against 

deceptive speech, and those who reconciled both views in a balanced manner. The 

linguistic and rhetorical analysis reveals the miraculous nature of the ḥadīth’s structure, 

which blends brevity, rhythm, and accuracy in simile, showing that eloquence is a subtle 

spiritual power that influences hearts as magic does: a means of guidance when used for 

truth, and a cause of misguidance when misused. Ultimately, the study concludes that the 

ḥadīth provides a daʿwah-oriented standard for speech, affirming that eloquence is not an 

aesthetic end in itself but a means to lead minds and hearts toward the truth. 

Keywords: Content Analysis; Eloquence; Magic; Rhetoric; Preachingx 

 

 المقدمة 

بَيَانِ سِحْرًا)  :ريفالش    بويُّ يُعَدُّ الحديث الن  
ْ
بي ِ (  إِن  مِنَ ال   ، في تصوير أثر الكلمة    من أبلغ ما ورد عن الن 

 وعمق تأثيرها في الن  
 
ِ   ،فظي ِ فوس، إذ جمع بين الإعجاز الل

 والد 
 
 ربوي  لالة الت

ً
لً
َ
ة في جملةٍ قصيرةٍ صارت مَث

 
ُّ
ر عن قدرة الل ِ

عب 
ُ
ا خالدًا، ت حر إلى الأذهان. وهذه غة على الن  عربيًّ ِ

فاذ إلى القلوب والعقول كما ينفذ الس 

البلًغي   البيان  الحقيقة  تُبرز مكانة  الكلمة بجمالها فحسب، بل بما ة  إذ لا تُقاس قيمة  في الإسلًم؛ 

 ِ
ِ :  ينأو تزيين الباطل، فهي سلًحٌ ذو حد    تُحدثه من أثرٍ في خدمة الحق 

،   إن استُعمل في الحق 
ً
كان هداية

متكاملةٍ تجمع بين ةٍ  ةٍ تحليلي  ومن هنا برزت الحاجة إلى دراسةٍ علمي   .  وإن استُعمل في الباطل كان فتنة

 
ُّ
والل ة  الحديثي  والبلًغي  غوي  الأبعاد  والد  ة  ضوء عوي  ة  في  ومعانيه  أسراره  لاستجلًء  الحديث،  لهذا  ة 

 . في تربية الكلمة وضبط البيان بوي ِ المنهج الن  
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 ِ
ِ وقد تناول العلماء هذا الحديث في مصنفاتهم من زوايا متعد 

وا بتخريجه و دة؛ فـالمحد  طرق  ثون اهتم 

 
ُّ
لوا ألفاظه وتراكيبه، والبلًغيُّ روايته ودرجته، والل

 
ون حل  ون بي  غوي 

 
شبيه والمجاز والاستعارة نوا وجوه الت

والدُّ  والمربُّ فيه،  الأخلًقي  عاة  القواعد  منه  استنبطوا  أن  ون  غير  الكلمة،  استعمال  في  هذه   ة  أغلب 

 ِ
 ولم تُجمع في إطارٍ واحدٍ راسات جاءت متفر ِ الد 

ً
ِ قة   يُبرز تكامل هذه الأبعاد في خدمة المقصد النبوي 

ا من ذلك، يسعى هذا البحث إلى تقديم دراسةٍ متكاملةٍ تجمع بين تلك الرُّ .  املالش  
ً
ؤى، بمنهجٍ  وانطلًق

السُّ  نصوص  استقراء  على  يقوم  مقارنٍ   ٍ
تحليلي   ٍ

الجوانب  ن  وصفي  وتحليل  العلماء،  أقوال  وتتبع  ة، 

 
ُّ
ة  الل في ضبط الكلمة   بوي ِ عوي المعاصر؛ للكشف عن معالم المنهج الن  ة، وربطها بالواقع الد  والبياني  غوي 

 . وتوجيهها نحو الحق  

 
 
ِ   بوي ِ عبير الن  ة الت  ويهدف البحث إلى إبراز دق

وازن ياغة والمعنى، وبيان الت  في هذا الحديث من حيث الص 

 
 
الل الجمال  ِ بين 

المعنوي،فظي والص  الد    دق  القواعد  الدُّ عوي  واستنباط  التي تُرشد  إلى استثمار ة  عاة 

 .الكلمة في خدمة الهداية لا في تزييف الحقائق

 

 منهجية البحث 

لاستخلًص استنتاجات قابلة للتكرار وذات مصداقية من    على تحليل المحتوى   بحثال  اتعتمد هذ

المنهج ضمن تحليل المحتوى الوصفي، وهو  نص ما، مع مراعاة السياق الذي ورد فيه. ويُصنف هذا  

أسلوب يُستخدم لشرح محتوى نص معين بالتفصيل. في هذا البحث، تم استخدام نص عربي، وهو  

الرسالة  خصائص  وصف  هو  المحتوى  تحليل  من  الأساس ي  والهدف  الشريف.  النبوي  الحديث 

هم المعنى الضمني الكامن وراء  البلًغية بطريقة منظمة وموضوعية. يساعد هذا المنهج الباحثين على ف

 النص.

فإن      وهكذا 
ُّ
الل بعده  في  الحديث  بتفسير  يكتفي  لا  البحث  إبراز هذا  إلى  يسعى  بل  البياني،  أو  غوي 

الأخلًقي   والد  رسالته  ِ عوي  ة 
تُوج  الكلمة  فيه  زمنٍ أصبحت  في  العقول وتُحر ِ ة  المجتمعات، ه  فيعيد   ك 

ِ للبيان مكانته الأصيلة في خدمة ا 
ا لقوله تعالىلحق 

ً
نسَانَ   :، مصداق ِ

ْ
قَ الإ

َ
ل
َ
قُرْآنَ * خ

ْ
مَ ال

 
نُ * عَل حْمََٰ ﴿الر 

بَيَانَ﴾ ]الرحمن:  
ْ
مَهُ ال

 
بي ِ   [،4–1* عَل فالبيان :  ادقةهذا ميزانًا خالدًا للكلمة الص      وليظل  حديث الن 

 ، يملك القلوب بصدق الكلمة ونقاء القصد، لا  ادق سحرٌ حلًلٌ الص  
ُّ
 .ف العبارةبزخرف القول ولا بتكل

 

 

 

 

 نتائج البحث ومناقشتها
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راسة الحديثيّة لحديث حْرًا الدِّّ بَيَانِّ سِّ
ْ
نَ ال نَّ مِّ  إِّ

بي ِ هذا الحديث الش    يُعَدُّ   ريف من جوامع كلم الن 
 
ةٍ في اللفظ، ، لما اشتمل عليه من عمقٍ في المعنى ودق

.إذ جمع في تركيبٍ واحدٍ بين     الإعجاز البلًغي  والتحذير التربوي 
ُّ
ثون والل ِ

 وقد أولاه المحد 
ً
ون عناية غوي 

. خاص   ٍ من استغلًلها في غير الحق 
ة؛ لما فيه من تصويرٍ بديعٍ لأثر الكلمة في النفوس، وتحذيرٍ ضمني 

 يجمع بين الثناء على البيان الصادق والتنبيه إلى خطر البيان الماكر الذي يز 
ٌ
ن الباطل فهو حديث ي 

 .  بلفظ الحق 

 تخريج الحديث وطرقه وألفاظه  .1

بَيَانِ سِحْرًاقوله: ))
ْ
بن  ، و عن ابن عباس ،  عن عبد الله بن مسعود، و عبد الله بن عمر(( ورد  إِن  مِنَ ال

ا حديث    .بريدة بَا،  عنه:    ؛ فلفظهرض ى الله عنهما  -عبد الله بن عمر  أم 
َ
ط

َ
خ

َ
رِقِ، ف

ْ
ش
َ ْ
نِ مِنَ الم

َ
دِمَ رَجُلً

َ
هُ ق ن 

َ
أ

 ِ
 

قَالَ رَسُولُ اللَّ
َ
اسُ لِبَيَانِهِمَا، ف عَجِبَ الن 

َ
سِحْرًا: ))إِ ف

َ
بَيَانِ ل

ْ
وْ  ((،ن  مِنَ ال

َ
سِحْرٌ ))أ

َ
بَيَانِ ل

ْ
 ((. إِن  بَعْضَ ال

ى:  وفي رواية
َ
طِيبَانِ عَل

َ
رِقِ خ

ْ
ش
َ ْ
نِ مِنْ الم

َ
دِمَ رَجُلً

َ
ِ    ق

 
ابِتُ   عَهْدِ رَسُولِ اللَّ

َ
امَ ث

َ
عَدَا وَق

َ
م  ق

ُ
مَا ث

 
ل
َ
تَك

َ
قَامَا ف

َ
ف

  ِ
 

طِيبُ رَسُولِ اللَّ
َ
يْسٍ خ

َ
بِىُّ    بْنُ ق قَامَ الن 

َ
مِهِمْ ف

َ
لً

َ
اسُ مِنْ ك عَجِبَ الن 

َ
عَدَ ف

َ
م  ق

ُ
مَ ث

 
ل
َ
تَك

َ
هَا    ف يُّ

َ
أ يَا  قَالَ 

َ
ف

مَ  إِن 
َ
مْ ف

ُ
وا بِقَوْلِك

ُ
ول

ُ
اسُ ق بِىُّ  الن  الَ الن 

َ
انِ ق

َ
يْط مِ مِنَ الش 

َ
لً

َ
ك
ْ
قِيقُ ال

ْ
ش

َ
بَيَانِ سِحْرًا: ))ا ت

ْ
 ,Mālik)  ((إِن  مِنَ ال

1991, no. 2074) . 

ا حديث بريدة؛ فلفظه:   مًا،  ))وأم 
ْ
عْرِ حُك ِ

 
، وَإِن  مِنَ الش

ً
مِ جَهْلً

ْ
عِل

ْ
بَيَانِ سِحْرًا، وَإِن  مِنَ ال

ْ
وَإِن   إِن  مِنَ ال

 
ً
قَوْلِ عِيَالا

ْ
 . (Abū Dāwūd, n.d., no. 5012)(( مِنَ ال

(( اس؛ فلفظه:  ا حديث عبد الله بن عب  مًاوأم 
ْ
عْرِ حُك ِ

 
الش مِنَ  وَإِن   سِحْرًا  بَيَانِ 

ْ
ال مِنَ   ,Aḥmad)((  إِن  

2001, no. 2424) . 

ا حديث عبد الله ابن مسعود؛ فلفظه: ))  إِن  مِنَ  وأم 
ُ
اعَة هُمُ الس 

ُ
ذِينَ تُدْرِك

 
اسُ ال بَيَانِ سِحْرًا، وَشِرَارُ الن 

ْ
ال

بُورَهُمْ مَسَاجِدَ 
ُ
ونَ ق

ُ
خِذ ذِينَ يَت 

 
حْيَاءً، وَال

َ
 . (Aḥmad, 2001, no. 4342)(( أ

 شرح الحديث ومعناه عند العلماء .2

والذم، ويمكن إجمال أقوالهم في ع دلالاته بين المدح  تناول العلماء هذا الحديث ببيان مقاصده وتنوُّ 

  ثلًثة اتجاهات:

بٌ واستحسانٌ ومدحٌ للبيان .أ  : الاتجاه الأول: أنه تعجُّ

دليلٌ على مدح البيان وفضل البلًغة، والتعجب بما يسمع    [الحديث]وفي هذا  : ))قال ابن عبد البر

الحسنة والاستعارة  المجاز  وفيه  أهلها،  فصاحة  وفيه    لأن    ؛من  الحقيقة،  على  بسحرٍ  ليس  البيان 

ه لا ش يء في الإعجاب والأخذ بالقلوب يبلغ مبلغ السحر الإ   ,Ibn ʿAbd al-Barr((  فراط في المدح؛ لأن 

1387 AH).    ن أن  وهذا القول    يبي 
 
ة التأثير به، وأن  الحديث جاء في مقام الث   ناء على حسن الكلًم وقو 
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بيُّ  ة البيان وعمق تأثيره.   التشبيه بالسحر مجازي  بليغٌ، قصد به الن  ثم أضاف  المبالغة في وصف قو 

 في الناس، إذا سمعوا  وقد ذهب هذا القول منه ))  ابن عبد البر:
ً
 سائرا

ً
 كلًمًا يعجبهم قالوا: إن  مثلً

فهو    . (Ibn ʿAbd al-Barr, 1387 AH)((  من البيان لسحرًا، ويقولون في مثل هذا: هذا السحر الحلًل

 عربيًا رفيعًا يدلُّ   يرى أن  
ً
المجاز في )ة البلًغة وحسن الأداء، وهو من باب  على قو    الحديث صار مثلً

 (المديح
 
ِ ، لا من باب الذ
 . م 

قال أبو عبيد القاسم بن سلًم  : ي: أنه تحذيرٌ وذم  للبيان إذا استُعمل في الباطلالاتجاه الثان . ب

ه  كما نقله فإن  البيان؛  ا  الفهم وذكاء القلب: ))وأم  القاض ي عياض:   .(Abū ʿUbaydah, 1964)((  من 

هه ذم  أحدهما أن  :  فيه تأويلًن))  للقلوب وصرفها بمقاطع الكلًم إليه حتى يُكسب من الإثم   ؛ لأن 
ٌ
إمالة

وبنحو هذا قال الإمام مالك، إذ أدرج الحديث في   .(al-Mubārakfūrī, 1984)((  كما يُكتسب بالسحر

ه فهم الحديث في على أن    ا يدلُّ ، مم  (2074، برقم:  1991)مالك،    الموطأ في باب )ما يُكره من الكلًم(

ن الباطل في صورة الحق.سياق التحذ ف الذي يُزي 
 
ح هذا الاتجاه بعض وقد رج    ير من البيان المتكل

بي    المحدثين الذين لاحظوا أن   ي   ))ذم  المتفيهقين والثرثارين، كما في حديثه الآخر:      الن 
َ
مْ إِل

ُ
ضَك

َ
بْغ

َ
وَإِن  أ

يَوْمَ   ي مَجْلِسًا  ِ
مِن  مْ 

ُ
بْعَدَك

َ
تَفَيْهِقُونَ وَأ

ُ
ونَ وَالم

ُ
ق ِ
د 
َ
ش

َ
ت
ُ
ارُونَ وَالم

َ
رْث
 
الث فمن    . (al-Tirmidhī, 1998)((  القِيَامَةِ 

. ف، فقد شابه الساحر في صرف العقول بالكلمات عن الحق 
 
 استعمل البيان في الإغراب والتكل

اختلف  ((:  قال العيني  : وهو القول الوسط المختار  –الاتجاه الثالث: الجمع بين المدح والذم    .ج

العلماء في تأويل الحديث، فقال قوم: خرج على الذم للبيان، ولهذا أدخله مالك في باب ما يُكره من 

الكلًم. وقال آخرون: هو على المدح، بدليل أنه قيل بعد الإعجاب ببيان الرجلين. وأحسن ما يُقال: 

ه، ألا ترى أن فيه  
 
ه، ولا بمدحٍ له كل

 
ٍ للبيان كل

كلمة )مِنْ( للتبعيض؟ فليس كل البيان إنه ليس بذم 

 .(.al-ʿAynī, n.d)(( سحرًا، وإنما بعضه كذلك

البديع:   بقوله  ق 
 
عل مَهُ ))ثم 

 
عَل  * الِإنسَانَ  قَ 

َ
ل
َ
﴿خ فقال:   

ً
نعمة ه الله  عد  وقد  ه 

 
كل البيان  م  

َ
يُذ وكيف 

بَيَانَ﴾ ]الرحمن:  
ْ
ي هو أعدل الأقوال، إذ يرفع وهذا الجمع الذي ذكره العين   .(.al-ʿAynī, n.d)((  [4–3ال

 الت  
 
وايات ويُبرز التوازن النبوي في الحكم: فالبيان إذا كان في خدمة الحق فهو  اهري بين الر ِ عارض الظ

م.   من السحر الحلًل الممدوح، وإذا استُعمل لتزييف الباطل فهو من السحر المذموم المحر 

 :تحليلٌ مقارن 

بل في   الاختلًف لم يكن في ثبوت الحديث أو صحته،  ن أن  العلماء، يتبي  عند التأمل في أقوال هؤلاء  

 ِ
 حر: تأويل المراد من لفظ الس 

  على التمثيل المجازي والمدح البلًغي.طائفة ه تحملف

ف. وحملته أخرى 
 
   على التحذير من البيان الماكر المتكل
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 المخادع.  البيان الصادق ويذمُّ بعيض، فيمدح الحديث للت   أن  وذهبت طائفة ثالثة إلى 

أن   المعنى  ذلك  د  ِ   ويؤي 
اللغة  الس  أصل  في  العلماء   –حر  ذكر  سببه   –كما  وخفي  لطف  ما  -al)  هو 

Majmaʿ, n.d.) في النُّ  كلُّ : أي ؛ ٍ
ِ تأثيرٍ خفي 

 
ِ فوس، فالبيان يؤث

 
ِ ر في القلوب كما يؤث

حر في العقول، ر الس 

.ه سحرٌ معنوي  مباحٌ إذا لكن    استُعمل في الحق 

 مقاصد الحديث ودلالاته التربوية .3

بي   يظهر من مجموع أقوال العلماء أن    أراد بهذا الحديث:   الن 

 التنبيه إلى أثر الكلمة في النفوس والعقول، وأن البيان قد يملك القلوب كما يملكها السحر.  .أ

ل الباطل ويُلبسه ثوب  . ب  الصدق. التحذير من البيان الكاذب الذي يُجم 

ف. .ج
 
 غير متكل

ً
ا جميلً  الدعوة إلى الاعتدال في القول؛ فخير البيان ما كان حقًّ

ما يحمد العلماء البلًغة واللسانة ما لم يخرج وإن  : ))  -  بعد استعراضه للحديث  –قال ابن عبد البر  

والت   والإطناب  الإسهاب  حد  المتفيهقين  ؛فيهقإلى  الثرثارين  في  روي  الن  فقد  أبغض  الله أنهم  إلى  اس 

ِ  .(Ibn ʿAbd al-Barr, 1387 AH)(( ورسوله
ِ ه الد  وهذه الخلًصة توج 

 ث والخطيب إلى أن  اعية والمتحد 

 لنقل الحق  بأجمل صورة، وأن جمال الكلمة لا يُغني عن صدقها، كما لا  
ٌ
، بل وسيلة

ً
البيان ليس غاية

 .  يغني السحر عن الحق 

أن  يت   مِنَ  ))حديث:    ضح  سِحْرًاإِن   بَيَانِ 
ْ
النُّ   ((ال أعظم  النبوية من  البلًغة  بين  جمعت  التي  صوص 

، وتحذيرٌ من البيان الماكر. ا   والحكمة الدعوية، فهو في آنٍ واحدٍ ثناءٌ على البيان الحق 
ًّ
فمن أوتي حظ

بي ِ  بالن  الهوى، وليقتدِ  في تزيين  في خدمة الوحي، لا  البيان فليجعل كلمته  بين    من  صدق الذي جمع 

 المعنى وجمال المبنى. 

 

حْرًا  بَيَانِّ سِّ
ْ
نَ ال نَّ مِّ راسة اللغويّة والبلاغيّة لحديث إِّ  الدِّّ

ة البيان العربي في وجازة اللفظ وعمق الدلالة، فهو من أوجز   ل هذا الحديث النبوي الشريف قم 
 
يمث

ة التعبير. ة    ما قيل في وصف أثر الكلمة وقو 
 
المعنى، وسِحرُ التأثير في  وقد اجتمع فيه جمال المبنى، ودق

قدرة  ر عن  ِ
عب 
ُ
ت في جملةٍ واحدةٍ،  ها 

 
كل البيان  ٍ معجزٍ يختصر نظرية 

النفوس، فجاء على نسقٍ بلًغي 

 الكلمة على النفاذ إلى القلوب والعقول كما ينفذ السحر إلى الأذهان.

 للكشف عن أس
ً
رار تركيبه النبوي، ومن هنا كانت دراسة هذا الحديث من زاوية لغوية وبلًغية ضرورة

 سائرًا 
ً

ة الاختيار اللفظي، وعمق الدلالة المعنوية، حتى صار مثلً
 
وكيف جمع بين حُسن التشبيه، ودق

 في لسان العرب.

 التحليل اللغوي لمفردات الحديث وتراكيبه  .1
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) ذهنيةٍ في أذهان  أداة توكيدٍ ونصب، تفيد التحقيق والتوكيد، وقد جاءت لتثبيت حقيقةٍ    قوله: )إِن 

علن أن ما سيأتي بعدها أمرٌ ثابت لا يُرتاب فيه.
ُ
. فابتدأ الحديث بأداةٍ ت ٍ

 السامعين، لا لافتراضٍ أو ظن 

د فيه.: وكيدفي مقام الت   (إن  )معنى و   تُفيد تقوية الخبر وإزالة احتمال الترد 

بيُّ  ق  فالن  للبيان  أن  وهي   
ً
نفسية  

ً
لغوية  

ً
ر حقيقة يُقر  أن  تأثيره.أراد  في  كالسحر   

ً
خفية  

ً
)مِنَ   وة قوله: 

بَيَانِ(
ْ
 :  ال

ُّ
بَيَانَ﴾ ]الرحمن:   ؛غة: الكشف والإيضاح والإفصاحالبيان في الل

ْ
مَهُ ال

 
ومنه قوله تعالى: ﴿عَل

البيان هو البلًغة في الإفصاح، وحسن ترتيب الكلًم حتى يُدرك به المعنى على أكمل وجهٍ وأقرب ف  [.4

 طريق. 

بي    ، يدل  على أن  )العيني، د.ت(  ره العينينْ( للتبعيض، كما قر  واستعمال )مِ  البيان،    لم يُرد كل      الن 

كلمة في الحديث )مِنْ( للتبعيض، فليس كل البيان فكلمة  التأثير المدهش،    بل بعضه الذي يبلغ حد  

.  (.al-ʿAynī, n.d)  عقول سحرًا، وإنما بعضه كذلك، وهو ما يبلغ في بلًغته أن يستميل القلوب ويملك ال

بيُّ و  لغوية بالغة، إذ فر ق الن 
ٌ
ة
 
بين البيان الممدوح الذي يخدم الحق، والبيان     في هذا التبعيض دق

ن الباطل.   المذموم الذي يُزي 

ِ :  قوله: )سِحْرًا(
 الس 

 
الل التي تدل على  في الأصل مأخوذ من مادة )س ح ر(  طافة والخفاء والتأثير حر 

 ,Ibn Fāris)((  السحر صرف الش يء عن وجهه على سبيل الخفاء: ))قال ابن فارس  الخفي  في الش يء.

بليغٌ، شب    .(1979 تمثيلي   فالتشبيه هنا  بيُّ وعليه،  الن  فيه  بتأثير     ه  النفس  في  البليغة  الكلمة  تأثير 

 ِ
ِ الس 

قال ابن   ير الخفي  والعجيب.، ولكن من جهة قوة التأثحر في المسحور، لا من جهة الحرمة والذم 

وفيه الإفراط في   وفيه المجاز والاستعارة الحسنة، لأن البيان ليس بسحر على الحقيقة.))عبد البر:  

ه لا ش يء في الإعجاب والأخذ بالقلوب، يبلغ مبلغ السحر    .Barr, 1387 AH)-(Ibn ʿAbd al(( المدح؛ لأن 

بيُّ  استعار لفظ السحر ليدل على شدة تأثير الكلمة وجمالها في النفوس، لا على معناها الشرعي   فالن 

 المذموم.

(، مؤلفة من مبتدأٍ محذوفٍ تقديره:  الحديث جملة اسمية مبدوءة بـ)إن  :  التحليل التركيبي والنحوي 

ر فيه حرف  ا موسيقيًا، تكر  والجملة على إيجازها تحمل بناءً متوازنً   (.سحرٌ ) ، وخبرها  (إن  بعض البيان)

ِ النُّ 
ِ ين والحاء والراء، مم  ون والس 

 
الخفاء ا يول يتحدث عن  الذي  المعنى  د جرسًا صوتيًا لطيفًا يوافق 

وهذا التوازن الصوتي في الحديث من دقائق البلًغة النبوية التي لا   كالسحر تمامًا.؛ والجذب والتأثير

ف، بل بتسديد 
 
 الوحي. تُنال بتكل

 الجمال البلًغي في تشبيه البيان بالسحر .2

 :نوع التشبيه ووجه الشبه .أ
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بي ِ  الن  ة    تشبيه  قو  ليفيد  التشبيه  وأداة  الشبه  منه وجه  بليغ، حُذف  تمثيلي  بالسحر تشبيه  البيان 

بيُّ   التطابق في التأثير. ه الن  أثره بالسحر الذي      فالبيان البليغ إذا بلغ غايته في الإقناع والتأثير شب 

ِ   يسلب الإرادة ويأخذ العقول. 
   انِ يَ البَ   نَ مِ   إن  ))ندي في قوله:  قال الس 

َ
 لتعجبهم  ((: ))ارً حْ سِ ل

ً
قاله تصويبا

  ا، أو بأن  بأنه في محله، أو تخطئة لهم بأن البيان قد يزيد في البلًغة على خطبة هذين حتى يصير سحرً 

ا لا اختصاص له بخطبة هذين، بل هو أمر يوجد في نوع البيان، معلوم وجوده فيه، فلً  كونه سحرً 

 ((.  ينبغي التعجب من مثله

ن أن المقام مقام ملًحظة الأثر النفس ي للبيان، لا الحكم الأخلًقي عليه.فكلًم السند  ي يبي 

 :المجاز والاستعارة . ب

ٍ يُرى فيه أثره في العقول 
ر البيان في مقامٍ تخييلي  ِ

الحديث من أبلغ أنواع الاستعارة التمثيلية، إذ صُو 

وفيه  ))بد البر إلى هذا المعنى بقوله:  وقد أشار ابن ع  والقلوب كما يُرى أثر السحر في الأبدان والعقول.

 Ibn)((  المجاز والاستعارة الحسنة، لأن البيان ليس بسحر على الحقيقة، وإنما فيه إفراط في المدح

ʿAbd al-Barr, 1387 AH) .    :قال حين  أيضًا  العيني  ده 
 
أك ما  البيان ]أي:  وتشبيهه  ))وهذا  تشبيه 

فقد سحرك  [بالسحر استمالك  من  وكل  الاستمالة،  السحر  معنى  لأن  له،  د.ت(. مدحٌ  )العيني،   ))  

بي ِ  طاقة روحية قادرة على النفاذ إلى القلب والعقل، وهو ما يجعله قريبًا من     فالبيان في نظر الن 

ة الأثر.  مفهوم السحر في اللطافة والخفاء وقو 

 : الطباق والتقابل الدلالي .ج

ا معنويًا ضمنيًا بين البيان والسحر؛  الدقائق البلًغية في الحديث أن  من  
ً
فالأول   التشبيه تضمن طباق

بيُّ   ليدل على أن    ؛قيضينبين الن      وسيلة هدايةٍ وإيضاح، والثاني وسيلة تضليلٍ وخفاء، فجمع الن 

 للغواية بحسب مقصد ص
ً
 للهداية أو وسيلة

ً
قال العيني في ذلك:   احبها.الكلمة الواحدة قد تكون سبيلً

ٍ للبيان كله ولا بمدحٍ له كله، لأن )مِنْ( للتبعيض، فبعض البيان ممدوح وبعضه ))
ليس الحديث بذم 

ِ   .(.al-ʿAynī, n.d)((  مذموم
حر هو من أرفع ضروب البلًغة في  وهذا التقابل المعنوي بين البيان والس 

ل وتو  ه يُبقي الذهن في حالة تأم   ازن.الخطاب؛ لأن 

 البعد الجمالي والدعوي في التركيب النبوي  .3

 :توازن البيان بين الجمال والحق   .أ

   انِ يَ البَ   نَ مِ   ن  إِ : ))في قوله
َ
ِ ((  رًاحْ سِ ل

 
بيُّ تربية دعوية بليغة؛ إذ يعل البيان   الداعية والخطيب أن      م الن 

ين: ، وإن  سلًحٌ ذو حد 
ً
.فإن استُعمل في خدمة الحق كان هداية

ً
قال ابن   استُعمل في الباطل كان فتنة

البر:   المتفيهقين ))عبد  فإن  والتفيهق،  الإسهاب  إلى حد   لم تخرج  ما  واللسانة  البلًغة  العلماء  يحمد 
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فهو بيانٌ يحكمه الضمير، لا اللسان   .(Ibn ʿAbd al-Barr, 1387 AH)(( أبغض الناس إلى الله ورسوله

 عن صدقها، وصدقها لا يستغني عن حسن عرضها. وحده؛ إذ إن جمال الكلمة لا يُغني 

 : التوازن الصوتي والإيقاعي . ب

هذا الحديث على قِصَره يحمل إيقاعًا صوتيًا متناسقًا؛ فحروفه تترتب على    من الإعجاز البلًغي أن  

والراء والحاء  والسين  والياء  للنون  تكرار  فيه  خفيفٍ  أثرًا ،  نسقٍ  تُحدث  شفافة  لينة  حروف  وهي 

واللطافة.  موسيقيًا الخفاء  في  السحر  فعل  يُشبه  السمع،  في  ا  ما    خفيًّ ق  يحق  نفسه  الإيقاع  وهذا 

 الأثر السحري للكلمة الجميلة.: يتحدث عنه الحديث

 : البيان بين البلًغة والصدق .ج

بي    في ضوء أقوال العلماء يمكن القول: إن   البيان الممدوح هو الذي يجمع بين    ن أن  أراد أن يبي ِ     الن 

   الكلمة التي تُقنع وتؤثر لا تستمدُّ   بلًغة الأداء وصدق المعنى، وأن  
 
فظ، بل من سحرها من زخرف الل

البيان إذا استُعمل في الحق فهو ممدوح، وإذا استُعمل ))قال العيني:    صدق المقصد وصفاء القلب.

ومن هنا يُفهَم الحديث على أنه توجيه بلًغي  دعوي  للدعاة  .(.al-ʿAynī, n.d)((  في الباطل فهو مذموم

، ويجعلوا من بلًغتهم وسيلة هداية لا وسيلة إغراءٍ أو خداع.  والخطباء، بأن يضبطوا بيانهم بالحق 

والتصوير   والدقة،  المجاز  بين  جمع  حيث  النبوية،  البلًغة  قمة  الشريف  الحديث  هذا  في  ى 
 
تتجل

 متكاملة في قوة الكلمة وأثرها، إذ تُصبح الكلمة    دٍ.والتربية في آنٍ واح
ً
م نظرية فهو في تركيبٍ قصيرٍ يُقد 

، فالحديث    الصادقة في موضعها كالسحر في نفاذها، دون أن تخرج عن دائرة الحق  والفضيلة. ومن ثم 

ا له بإطلًق، بل هو ميزانٌ للبيان يزن به المتحدث ك لمته قبل أن ليس مدحًا للبيان بإطلًق، ولا ذمًّ

 إلى التزييف، كان    ينطق بها؛
ً

، ومن جعله سبيلً
ً

 إلى الهداية، كان سحره حلًلا
ً

فمن جعل بيانه سبيلً

 سحره مذمومًا.

 

 الأبعاد الدَّ 
َّ
حْرًا  ربوية في حديثعوية والت بَيَانِّ سِّ

ْ
نَ ال نَّ مِّ  إِّ

والتهذيب، فقد جمع في ألفاظٍ يسيرةٍ يُعدُّ هذا الحديث النبوي من النصوص الجامعة بين البلًغة 

  ، م الدعاة كيف يُحسنون استخدام الكلمة في خدمة الحق 
 
توجيهًا لغويًا ودعويًا وتربويًا عظيمًا، يعل

رهم من خطورتها إذا استُعملت في غير وجهها. 
 
 ويُحذ

بيُّ  ا،    فالن  ا وأخلًقيًّ ٍ فحسب، بل يضع له ميزانًا شرعيًّ
في هذا الحديث لا يصف البيان بوصفٍ لغوي 

. ويُضل  يفتن  الذي  المذموم  والبيان  الهدى،  إلى  يُرشد  الذي  الممدوح  البيان  بين   يُفر ق 

سؤولية، ومن هنا تأتي الأبعاد الدعوية والتربوية للحديث، التي تُظهر أن  الكلمة في الإسلًم رسالة وم

 لإظهار الحق وإقناع القلوب به.
ٌ
 في ذاتها، بل وسيلة

ً
 وأن البلًغة ليست غاية

 البيان أداة الدعوة والإقناع  .1
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 : دور البيان في تبليغ الحق   .أ

بيُّ  الن  به  امتاز  ما  أعظم  في أن      من  الكثيرة  للمعاني  بليغًا جامعًا  فكان كلًمه  الكلم،  أوتي جوامع  ه 

قِ : )) القليلة، كما قالالألفاظ 
َ

لً
ْ
خ
َ ْ
مَ صَالِحَ الأ ِ

م 
َ
ت
ُ
تُ لِأ

ْ
مَا بُعِث وهذا    .(Aḥmad, 2001, no. 8952)(( إِن 

 مؤثرة، تجمع بين الإقناع العقلي والاستمالة الوجدانية. بوي  البلًغة الن    على أن    يدلُّ 
ً
 دعوية

ً
 ة كانت أداة

   انِ يَ البَ   نَ مِ   ن  إِ : ))ففي قوله
َ
 إلى أن  ((؛  رًاحْ سِ ل

ٌ
ه فوس، وأن  أثير في النُّ البيان من أعظم وسائل الت    إشارة

.  للهداية ونشر الحق 
ً
قِيَ مقصده، صار وسيلة

َ
وفي الحديث  : ))قال ابن عبد البر  إذا صَدَقَ معناه ون

دليل على مدح البيان وفضل البلًغة، والتعجب بما يسمع من فصاحة أهلها، لأن البيان إذا وُضع في 

 للحجةم
ً
 للكلمة وقوة

ً
Ibn ʿ)((  وضعه كان جمالا Abd al-Barr, 1387 AH).   ِ البيان لا يُمدَح   ر أن  فهو يقر

ِ ة والإقناعي  بليغي  لمجرد فصاحته، بل لقيمته الت  
 . ة، متى كان في خدمة الحق 

 :الفرق بين البيان الصادق والبيان الماكر . ب

 ر عن  ادق هو الذي يُعب ِ البيان الص  
ُّ
ا البيان الماكر فهو الذي  ف، أم  الحقيقة بوضوحٍ وصدقٍ دون تكل

ِ يُزي ِ 
 ، ويُلبس الحج  ن الباطل في صورة الحق 

 
بيُّ   امعين.لخداع الس    فظي ِ ة بلبوس الجمال الل ر الن 

 
  وقد حذ

ي مَجْلِسًا يَوْمَ  : ))وع من البيان في أحاديث أخرى، منها قوله  من هذا الن   ِ
مْ مِن 

ُ
بْعَدَك

َ
ي  وَأ

َ
مْ إِل

ُ
ضَك

َ
بْغ

َ
وَإِن  أ

تَفَيْهِقُونَ 
ُ
ونَ وَالم

ُ
ق ِ
د 
َ
ش

َ
ت
ُ
ارُونَ وَالم

َ
رْث
 
ق عليه ابن   .(al-Tirmidhī, 1998, no. 201)((  القِيَامَةِ الث

 
وهو ما عل

 ا  إن  ))عبد البر بقوله:  
 
ِ لعلماء يحمدون البلًغة والل

فيهق، فإن  الإسهاب والت    سانة ما لم تخرج إلى حد 

 
ُّ
تكل كانت  ذلك  مذمومًاتجاوزت  العيني  .(Ibn ʿAbd al-Barr, 1387 AH)((  فًا  ))ويضيف  إذا :  البيان 

م عباده ا
 
لبيان استُعمل في الحق فهو ممدوح، وإذا استُعمل في الباطل فهو مذموم، لأن الله تعالى عل

فوا به الباطل ، لا ليُزي  البيان في ذاته ليس  فهذه النصوص تؤكد أن   (( )العيني، د.ت(.ليُظهروا به الحق 

وإن   مذمومًا،  ولا  بميزان  ممدوحًا  يُوزن  ة ما  ي  ِ
ِ   الن 

الس  من  فهو  الله  إلى  داعيًا  كان  فإن  حر  والمقصد؛ 

 للناس فهو من السحر  
ً

لً
 
م. الحلًل، وإن كان مُضل  المحر 

 :البيان بين التأثير والإخلًص .ج

بي ِ الد   ها تُلقى لا لتُعجب السامع فحسب،  الكلمة أمانة، وأن   في بيانه يدرك أن    اعية الذي يقتدي بالن 

 يسأله ببلًغةٍ أعجبته:    بل لتُهديه.
ً
هذا والله السحر  ))ومن هنا قال عمر بن عبد العزيز حين سمع رجلً

، لا    . (Ibn ʿAbd al-Barr, 1387 AH)((  الحلًل فهو مدحٌ للبيان المؤثر الذي يجمع بين الجمال والحق 

الإقناع دون  الإعجاب  يقصد  الذي  ف 
 
المتكل :   .(Ibn Qutaybah, 1997)  البيان  ِ

البر  عبد  ابن  وقال 

 في هذا المعنى فأحسن:  -عفا الله عنه-))وقال ابن الرومي 

حْرُ   ِ
ضْرَمَهْ وَحَدِيثُها الس 

َ
ها أ ن 

َ
وْ أ

َ
زِ  الحَلًلُ، ل ِ

تَحَر 
ُ
سْلِمِ الم

ُ
تْلَ الم

َ
جُن  ق

َ
مْ ت

َ
 ل

وْجَزَتْ 
َ
، وَإِنْ هِيَ أ مْ يُمَل 

َ
الَ ل

َ
مْ تُوجَزْ  إِنْ ط

َ
ها ل ن 

َ
ثِ أ ِ

حَد 
ُ
 وَدُّ الم
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هَا 
ُ
ل
ْ
 مَا مِث

ُ
زْهَة

َ
رْكُ العُقُولِ، وَن

َ
  ش

ُ
ة
َ
امِعِينَ، وَعُقْل سْتَوْفِزِ لِلس 

ُ
 الم

(Ibn ʿAbd al-Barr, 1387 AH) 

 مسؤولية الكلمة وأمانة البيان  .2

 : البيان سلًح ذو حدين .أ

قال (1 كما  الإنسان،  عنها  يُسأل   
ً
ومسؤولية للأمانة،  مقياسًا  الكلمة  الإسلًم  ))جعل  وَإِن   : 

يَوْمَ   ي مَجْلِسًا  ِ
مِن  مْ 

ُ
بْعَدَك

َ
وَأ ي  

َ
إِل مْ 

ُ
ضَك

َ
بْغ

َ
تَفَيْهِقُونَ أ

ُ
ونَ وَالم

ُ
ق ِ
د 
َ
ش

َ
ت
ُ
ارُونَ وَالم

َ
رْث
 
الث  ,al-Tirmidhī)((  القِيَامَةِ 

1998, no. 201).   البلًغة كانت  ولهذا  دركات،  في  به  تهوي  وقد  درجات،  ترفع صاحبها  قد  فالكلمة 

ِ عوي  الد  
قال   . (al-Yazīdī, 1938)  من أبرز معالم منهج النبوة في التعليم والإرشاد  ة المنضبطة بالحق 

وأما قول الحق فحسن جميل على كل حال كان فيه إطناب أو لم يكن إذا لم يتجاوز  ))ابن عبد البر:  

الحق وإن كنت أحب أوساط الأمور فإن ذلك أعدلها والذي اتفق العلماء باللغة في مدحه من البلًغة 

اليسيرة بالألفاظ  الجسيمة  المعاني  وإدراك  والاختصار   .(Ibn ʿAbd al-Barr, 1387 AH)((  والإيجاز 

ِ ف
، وإن كنت أحب  أوساط الأمور، فإن ذلك   القول الحسن جميل على كل  حال، إذا لم يتجاوز الحق 

وهذا النص  من أنفس ما يُستشهد به في توجيه الداعية إلى الاعتدال في التعبير والبعد عن   .أعدلها

 مال والصدق. الغلو  في البيان، ليبقى كلًمه متوازنًا يجمع بين الج

الحديث (2 في ضوء  الدعوي  البيان  ))من معاني حديث  :ضوابط     انِ يَ البَ   نَ مِ   نْ إِ : 
َ
 أن  ((  رًاحْ سِ ل

الت   القو  الكلمة قد تمتلك من  المادي  أثير ما لا تملكه  الد  ة  يُراقب قصده ة، ولهذا وجب على  أن  اعية 

ه  البيان إذا خدم الباطل كان سحرًا  ف  ولسانه معًا. مذمومًا، وإذا خدم الحق كان سحرًا ممدوحًا؛ لأن 

الخيال إلى  السحر  كما يصرفها  الخير  إلى  القلوب  أن    .يصرف  ا عظيمًا، وهو   دعويًّ
ً
مبدأ يقرر    وهذا 

فالكلمة الواعية هي التي تبني الإيمان،  ادق وسيلة هداية، والبيان المزخرف وسيلة غواية.البيان الص  

 التي تهدم القيم.  والكلمة المنحرفة هي

والت    :تطبيقات دعوية معاصرة (3 الإعلًم  من  في عصر  أسرع  الكلمة  الواسع، أصبحت  واصل 

الس  الس   العقول.هم وأقوى من  ه  الرأي وتوج   تصنع 
ً
أداة البيان  د دلالة ومن هنا تتجد    يف، وأصبح 

ة البيان مطالب بأن يجمع بين قو  اعية اليوم  فالد    عوي المعاصر؛الحديث، ليكون ميزانًا للخطاب الد  

ةوصدق   ي  ِ
للتلميع، وللإقناع لا للإبهار.الن  للتبليغ لا  فإذا    ، وأن يحرص على أن تكون بلًغته وسيلة 

ق هذا الت   ِ )وازن، صار بيانه من  تحق 
ِ   (حر الحلًلالس 

، ويجذب الأرواح إلى  الذي يأسر القلوب بالحق 

 الهدى.

 دعوية، البلًغة ليست مجر    ن  ن هذا الحديث الشريف أيبي ِ 
ٌ
د صنعةٍ لغوية، بل هي فن  أخلًقي  ورسالة

.  وأن  
ً
، وإذا خالطه رياءٌ أو باطلٌ كان فتنة

ً
ته وصدق مقصده كان هداية وقد أجمع   البيان إذا صَفَتْ ني 

نبيه إلى خطورة الكلمة وتأثيرها، لا مدح  الت  (( رًاحْ سِ  انِ يَ البَ  نَ مِ  نْ إِ : ))المقصود بحديث العلماء على أن  
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ِ   لأن    ؛ ه بإطلًقٍ البيان بإطلًقٍ ولا ذم ِ 
ادق  اعية الص  فالد    ة.ي  والن ِ   الكلمة في الإسلًم تُوزن بميزان الحق 

 فتنة، فيكون لسانه لسان 
َ
 دعوةٍ لا وسيلة

َ
هو الذي يجعل من بيانه نورًا لا نارًا، ومن فصاحته وسيلة

خِرِينَ﴾ ]الشعراء: صدقٍ في الآخ
ْ

ي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآ ِ
 
 [. ٨4رين كما قال تعالى: ﴿وَاجْعَل ل

 

 الخاتمة 

 ِ
ن أن  بعد هذه الد  بي ِ   راسة يتبي  بَيَانِ  : ))  حديث الن 

ْ
 إِن  مِنَ ال

َ
، بل هو ليس مجر  ((  سِحْرًال د وصفٍ بلًغي 

الحقيقة وجمال العبارة، فصار مرجعًا لغويًا وتربويًا  فقد جمع بين بيان    ميزان أخلًقي  ودعوي  للكلمة.

بي    أن    ومن أهم ما خلص إليه البحث:  في آنٍ واحد.  خالدة في فقه الكلمة،      الن 
ً
وضع بهذا الحديث قاعدة

البلًغة النبوية بلغت ذروة الإعجاز    أن    مؤداها أن البيان لا يُمدح ولا يُذم  إلا بمقدار مقصده ونتيجته.

الدعوة لا تنجح   أن    في توحيد الفكرة والعاطفة والعبارة في جملةٍ واحدةٍ تجمع بين المعنى والإيقاع.

فة 
 
بالكلمة وحدها، بل بالنية والصدق المصاحبين لها، فالكلمة المخلصة سحرٌ حلًل، والكلمة المتكل

عاة والإعلًميين في العصر الحديث أن يجعلوا هذا الحديث معيارًا على العلماء والد  أن    سحرٌ مذموم. 

 للغواية.
ً
تِم البحث بأن   في ضبط خطابهم، ليبقى البيان في الأمة طريقًا للهداية لا وسيلة

ُ
البيان في  وخ

 ِ
 
 بالقلب والل

ٌ
سان، فلً تُقاس قيمته بجمال اللفظ وحده، بل بقدر ما يزرع في النفوس الإسلًم عبادة

 صدقٍ وعدلٍ وهدى. من
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